
79

عدد ٨٢

الشعبويّة و »ما بعد الحقيقة«: قراءة في ممارسات 

بنيامين نتنياهو أثناء جائحة كورونا

مة
لأز

ة ا
دار

: إ
ل

ئي
سرا

ي إ
 ف

ونا
ور

لك
(: ا

1 
م

رق
(  

ور
ح

م
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ــية  ــوم السياس ــتير في العل ــة ماجس ــطينية، وطالب ــة فلس صحافي 	*

ــياسي. ــام الس والإع

مقدمة

»تبــدو الحقيقــة متــى نظُــر إليهــا مــن الزاويــة 

السياســيةّ، ذات ســمة اســتبداديةّ. ومــن ثــمّ فهــي مكروهــة 

مــن قِبــل الطغــاة الذيــن يخشــون، محقّــن، منافســة قويـّـة 
ــا«.1 ــتطيعون احتكاره ــة لا يس قسريّ

حنة، آرندت 

ــر  ــا في أواخ ــذ ظهوره ــا من ــة كورون ــبّبت جائح تس

بأزمــة عالميــة،  العــام 2020  العــام 2019 وبدايــة 

انطلاقًــا مــن الصــن في البدايــة، ومــن ثــم لبقيــة الــدول 

ــل مــع  والمجتمعــات. تزامــن وصــول الجائحــة إلى إسرائي

موعــد انتخابــات الكنيســت الثالثــة والثلاثــن في آذار 

ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــات محاكم ــع جلس ــا م 2020، وأيضً

الإسرائيــي بنيامــن نتنياهــو، بعــد أن أعلــن المدّعــي العــامّ 

ــه لائحــة  ــيّ، في وقــتٍ ســابق، عــن قــراره بتوجي الاسرائي

اتهــام لنتنياهــو تتضمّــن ثــاث تهــم بحــقّ رئيــس وزراء 

ــوة  ــاد؛ الرش ــات؛ فس ــة ملفّ ــمل ثلاث ــه، وتش في منصب

ــة  ــا المعروف ــك في القضاي ــة، وذل ــة الأمان ــال وخيان والاحتي

و4000. و2000   1000 إسرائيليـًـا 

للعمــل  الأكاذيــب  القــادة  مــن  العديــد  اســتخدم 

 Hannah( ــدت ــة أرن والاســتمرار في مناصبهــم، وتجــادل حنّ

Arendt( في مقالهــا »الحقيقــة والسياســة«؛ بــأن وعــي 

ــل  ــمح بتضلي ــا يس ــوًا وديً ــق ج ــد خل ــث ق ــخ الحدي التاري

ــودًا  ــزال موج ــب لا ي ــتخدام الأكاذي ــاس، وأن اس ــة الن عام

حتــى اليــوم، لكــن روحــه السياســية قــد تغــرت، خاصــة 

ــزال  ــا ي ــذب م ــك فالك ــع ذل ــا، وم ــور التكنولوجي ــع ظه م

ــل  ــتيت المتواص ــر التش ــى إث ــة، ع ــة في السياس ــمة مهمّ سِ
ــة.2 ــرأي والحقيق ــنَ ال ــل ب ــطّ الفاص للخ

ــة  ــزات السياس ــد مميّ ــدت إلى أن أح ــة أرن ــرت حن نظّ

الحديثــة هــي الاســتخدام الواســع للأكاذيــب أكثــر مــن أي 



80

عدد ٨٢

ــة  ــذهِ المقول ــون ه ــل مضم ــن جع ــن الممك ــى. م ــت م وق

ــة  ــع والحقيق ــاب والواق ــل الخط ــريّ لتحلي ــاس النظ الأس

ــو  ــن نتنياه ــل بنيام ــة إسرائي ــس حكوم ــا رئي ــي أنتجه الت

خــال انتشــار جائحــة كورونــا. اعتــرت أرنــدت أن الكــذب 

وصــف مشــتتّ للفعــل، وتزويــر مُتعمّــد وخــداع منهجــي له 

خصائــص تجعلــه مناســباً بشــكل خــاص لعــر السياســة 

الحديــث، خصوصًــا مــع انتشــار ظاهــرة »الأخبــار المزيفّــة« 

)Fake news(، التــي تصاعــدت مــع ظاهــرة الشــعبويةّ عنــد 

ــراليّ  ــيّ اللي ــن الديمقراط ــن النظام ــزاب ضم ــادات وأح قي

ــمولي.  والش

ويشــر لي ماكنتايــر إلى أن الســؤال الفلســفيّ حــول 

ــة؛  ــفة اليونانيّ ــة الفلس ــود إلى حقب ــذب يع ــة والك الحقيق

ســقراط وأفلاطــون وأرســطو، حيــثُ أن التفكــر في مســائل 

ــا  ــكاليةّ وتحديً ــر إش ــة، اعت ــذب في السياس ــة والك الحقيق

ــع  ــلطة لـــ »الواق ــكار الس ــال احت ــر احتم ــا، إث حقيقيًّ

ــق«. والحقائ

ــة« و  ــد الحقيق ــا بع ــات »م ــإن مصطلح ــل ف في المقاب

ــز الأحــداث  ــم معــاصرة تميّ ــة« هــي مفاهي ــار المزيفّ »الأخب

ــى  ــن. ع ــرن العشري ــي في الق ــد الثان ــن العق ــية م السياس

ســبيل المثــال؛ الانتخابــات الأميركيـّـة في العــام 2016، 

وخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي. ووفقًــا لماكنتاير، 

ــه في  ــه وبحث ــب تناول ــذي يج ــس ال ــؤال الرئي ــإن الس ف

الوقــت الراهــن ليــس »نظريــة في الحقيقــة« وإنمــا الأســاس 

ــن  ــيين م ــن السياس ــي تمكّ ــددة الت ــرق المتع ــي والط المنطق

ــا أن  ــر أيضً ــظ ماكنتاي ــد لاح ــق، وق ــكيك في الحقائ التش

هنــاك عــدة مراحــل لتشــكّل ظاهــرة »مــا بعــد الحقيقــة«؛ 

ــى  ــذب ع ــة؛ الك ــات خاطئ ــى معلوم ــاد ع ــذب بالاعتم الك
ــداع.3 ــة الخ ــذب بنيّ ــل، والك ــاس الجه أس

ــة  ــا والأزم ــة الكورون ــكّلت جائح ــدد، ش ــذا الص في ه

ــط،  ــس فق ــو، لي ــدِ نتنياه ــياسّي بي ــال س ــة رأس م الصحيّ

بــل بالنســبةِ للعديــد مــن القــادة السياســيين الشــعبويين في 

العالــم مثــل دونالــد ترامــب في الولايــات المتحــدة، نارينــدرا 

ــب  ــل، رج ــونارو في البرازي ــر بولس ــد، جاي ــودي في الهن م

ــذي  ــر ال ــيا؛ الأم ــن في روس ــا، بوت ــان في تركي ــب أردوغ طيّ

ــأركّز  ــاره. س ــعبويّ وانتش ــاب الش ــز الخط ــاهم في تعزي س

ــة؛ أي عــى سياســات نتنياهــو  ــةِ الإسرائيليّ ــا عــى الحال هن

وممارســتاته تحديــدًا، من خــال مراجعــةِ الأداء والاســتجابة 

السياســية والإداريــة والصحيــة لوبــاء كورونــا أثنــاء عملــهِ 

ــذي  ــع« ال ــك »الواق ــأحاول تفكي ــة، وس ــسٍ للحكوم كرئي

ــه. ــو وتحليل ــه نتنياه أنتج

التأطير النظريّ

أحــد ملامــح الأزمــة التــي تمــرّ فيهــا الليبراليـّـة 

ــا  ــة عالميً ــارات يمينيّ ــود تيّ ــر صع ــى إث ــة، ع الديمقراطيّ

تشــكّك أو تســعى لنــزعِ شرعيـّـة أســس النظــام الديمقراطيّ 

ــد  ــا بع ــة »م ــعبويّ وسياس ــاب الش ــي الخط ــراليّ، ه اللي

ــة.  ــرة الحديث ــوّرت في الف ــي تط ــد الت ــة«، وأقص الحقيق

ســأتطرّق إلى أهــم المناقشــات في هــذا الســياق، التــي قامــت 

ــة  ــارات نظريّ ــا لتيّ ــا، وفقً ــعبويةّ وآلياته ــرق الش ــت ط حلّل

ــار الجــدليّ )الديالكتيكــي(  ترتكــز عــى فهــمِ الظاهــرة؛ التيّ

وشــانتال   ،)Ernesto Laclau( لاكلاو  إرنســتو  للمنظريــن 

الليــرالي  التيــار  أمّــا عــن   .  )Chantal Mouffe( مــوف

 Jan-Werner( فســأناقش المنظّــر الألمانــي يــان فيرنــر مولــر

Müller( عــى الرغــم مــن أن رؤيتهــم متشــابهة؛ مــن حيــث 

أن هــذه الظاهــرة مركزيــة مرتبطــة بالنظــام الديمقراطــي 

ــي.  الغرب

لت جائحة الكورونا والأزمة الصحيّة رأس مال سياسيّ بيدِ نتنياهو، ليس فقط، 
ّ

شك

بل بالنسبةِ للعديد من القادة السياسيين الشعبويين في العالم مثل دونالد ترامب 

في الولايات المتحدة، ناريندرا مودي في الهند، جايير بولسونارو في البرازيل، رجب 

الخطاب  تعزيز  في  ساهم  الذي  الأمر  روسيا؛  في  بوتين  تركيا،  في  أردوغان  طيّب 

الشعبويّ وانتشاره.
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ــح  ــور مصطل ــأن ظه ــر، ب ــر مول ــان فيرن ــادل ي يج

المحــاولات  مــع  اقــرن  تحليليـّـة،  كأداةٍ  »الشــعبوية« 

والمناقشــات الأكاديميـّـة والثقافيـّـة لفهــمِ التحــوّلات في 

المســتعمَرات وعمليّــة »نــزع الاســتعمار« ومــا ســميّ لاحقًــا 

ــة«. لاحقًــا، في مناقشــات  حقــل دراسّي »مــا بعــد الكولونياليّ

أكاديميّــة لتطــوّر »الشــعبوية« كطريقــةٍ وأداة وآليــة ضمــن 

ــي  ــة ]الت ــة الديمقراطيّ ــد الليبرالي ــيوعية، ض ــوّر الش تط

ــر[. ــا مول يتبناه

ــج  ــي ينُت ــي الأداة الت ــعبوية ه ــر إلى أن الش ــر مول ونظ

فيهــا القــادة و/ أو الأحــزاب خطابـًـا دفاعيـًـا عن »الشــعب«، 

ــب  ــن »النخ ــاً م ــتقلالهِ، مث ــهِ أو اس ــدات« إرادت إزاء »تهدي

إلى  وإضافــةً  »الأقليــات«،  و  و»المهاجريــن«  الفاســدة« 

ــتخدام  ــن لاس ــزاب جاهدي ــادة و/ أو الأح ــعى الق ــك، يس ذل

ــعب«  ــري لـــ »الش ــل الح ــل التمثي ــن أج ــعبوية م الش

ــعبوية  ــاك ش ــون هن ــن أن تك ــه لا يمك ــا؛ أي أن ــةٍ علي كقيم

في الخطــاب والممارســة السياســية دون أن يتحــدث شــخص 
ــعب ككل.4 ــم الش باس

ــي  ــة، ه ــذه المقال ــرافقنا في ه ــي س ــم الت ــة الأه المقول

إشــارة مولــر إلى أن الشــعبوية تقــدم للنــاس قيمًــا أخلاقيــة 

ــاق،  ــة والأخ ــن السياس ــط ب ــال الرب ــن خ ــيةّ، م سياس

ــا  ــة، خصوصً ــة الليبراليّ ــس الديمقراطي ــك الأس ــدّد بذل وته

مــن حيــث مســألة »التمثيــل«؛ فالشــعبوية تفــرض 

التعدديـّـة  وتنكــر  ومتطابقــون،  موحــدون  النــاس  أن 

ــم  ــاب والقي ــة والخط ــل الممارس ــا يجع ــى، مم ــذا المعن به

الشــعبويةّ في توتــرٍ دائــم مــع خطــاب المؤسســات الليبراليّــة 
الديمقراطيـّـة.5

ــت  ــعبوية ليس ــد لاكلاو أن الش ــر، يج ــس مول ــى عك ع

ــا  ــي، وإنم ــام الديمقراط ــدّدة للنظ ــرة مه ــرورة ظاه بال

ــل  ــة، ويحل ــة غــر معياريّ ــا آلي ــة، بوصفه هــي أداة خطابيّ

إرنســتو لاكلاو وشــانتال مــوف الشــعبوية كخطــاب ومنطــق 

ســياسي في صراع نظــام النخبــة ضــد الشــعب. عــرّف لاكلاو 

ــى  ــوم ع ــي تق ــاصر، فه ــياسي مع ــق س ــعبوية كمنط الش

ــدّ  ــعب، ض ــومِ الش ــي لمفه ــر جوهران ــي، غ ــوّر بنائ تص

ــة، حيــث أن التعريــف مرتبــط في الخطــاب.  ــة المهيمن النخب

ــا كمــا ينظّــر  إن مفهــوم لاكلاو عــن »الشــعب« ليــس حتميً

ــث أن  ــددة؛ حي ــة ومتع ــات مختلف ــه مجموع ــر، لكن مول

الشــعبويةّ تعــرّ عــن منطقٍ ســياسّي للمطالــب المختلفــة، إزاء 

النخبــة المهيمنــة، وعــى هــذا الأســاس تتحــوّل الشــعبويةّ إلى 

أداة لتحــدّي النظــام. إن تشــكّل »الهيمنــة البديلــة« ضروري 

ــا للمنظريــن لاكلاو ومــوف؛  أيضًــا لتحقيــق الشــعبوية وفقً

ــا مشــركًا يكــون مهيمنًــا  وعــى المجموعــة أن تتبنــى خطابً

ــب  ــب، فيج ــة مطال ــرد في المجموع ــكل ف ــم، وإن كان ل بينه

عــى أعضــاء المجموعــة التخــيّ عــن مطالبهــم الخاصــة مــن 

ــون  ــي تك ــر ك ــي صغ ــب جماع ــى طل ــول ع ــل الحص أج
ــة.6 ــة متجانس المجموع

ــك  ــدّ مــن الإشــارة أيضًــا إلى قــراءة دانــي فيل ــا، لا ب هن

)Dani Filk( للشــعبويةّ في تاريــخ السياســة الاسرائيليـّـة، 

 ) Hirut( »التــي يبــنّ فيهــا أنهــا ترتبــط بـ«حــزب حــروت

ــم  الــذي قــاده رئيــس الحكومــة الإسرائيــي الســابق مناحي

ــف  ــر التحال ــود« إث ــزب الليك ــوّل إلى »ح ــذي تح ــن، ال بيغ

الســياسّي بــن قطاعــات لديهــا مطالــب متعــددة في 

ــزب  ــة الح ــتندت هيمن ــد اس ــك، فق ــا لفيلي ــل. ووفقً إسرائي

ــا  ــة أو م ــة التاريخي ــميه الكتل ــا يس ــاي« إلى م ــابق »مب الس

يســمى »أحوســليم« وهــو تعبــر يمثـّـل النخبــة الأشــكنازيةّ 

ــن  ــه م ــك إن ــول فيل ــة. يق ــراكيةّ القوميّ ــة الاش الصهيونيّ

ــي  ــع الإسرائي ــن في المجتم ــن الشرقي ــج المهاجري ــل دم أج

ــوادر  ــدأت ب ــاي«، ب ــة »مب ــة لحرك ــة بديل ــاء هيمن وإنش

ــت في حركــة مثــل »حــزب الليكــود«،  حركــة شــعبويةّ تمثلّ

ــرة،  ــة الأخ ــادًا لهيمن ــاً مض ــت بدي ــا كان ــي أنه ــا يعن م

ــياق،  ــذا الس ــة. في ه ــة مختلف ــات اجتماعي ــاج مجموع لإدم

يــرى تيـّـار لاكلاو ومــوف، أن الهيمنــة البديلــة شــكّلت وعــاءً 

ــع  ــدة في المجتم ــات عدي ــة لقطاع ــب مختلف ــح ومطال لمصال

ــة  ــق هيمن ــي، وعــى هــذا الأســاس، اســتطاعت خل الإسرائي

ــعبويةّ  ــة للش ــذور التاريخيّ ــمِ الج ــم لفه ــذا مه ــة، وه بديل

ــك أنّ  ــد فيل ــن. يج ــت الراه ــو في الوق ــا نتنياه ــي يقوده الت

الخطــاب الشــعبويّ المرافــق لصعــود »حــزب الليكــود«، إلى 

رأس الهــرم الســياسّي في إسرائيــل، لــم ينتــج تغيــراً بنيويًــا 

ــألة  ــا مس ــة. أمّ ــاد والسياس ــع والاقتص ــكيلات المجتم في تش

الإدمــاج بالنســبةِ للقطاعــات الاجتماعيـّـة المهاجــرة اليهوديـّـة 

ــق  ــةِ إلى تعمي ــزيّ بالإضاف ــكلٍ رم ــاءت بش ــة فج الشرقيّ

ــطينيين.7  ــاد إزاء الفلس الاضطه

ــز الشــعبويةّ الراهنــة عنــد نتنياهــو بأمــر إضــافي؛ّ  تتميّ

ــة  ــن جه ــع م ــة الواق ــنَ حقيق ــل ب ــطّ الفاص ــس الخ طم

والــرأي مــن جهــةٍ أخــرى. ولا أعنــي بذلــك أن نتنياهــو قــد 

ــابِ  ــف وضروريّ للخط ــكلٍ مكثّ ــارز بش ــه ب ــه، إلا أن أحدث

ــد  ــا بع ــة »م ــر سياس ــده. تعت ــعبويةّ عن ــةِ الش والممارس

ــياسّي،  ــل الس ــبياً في الحق ــدًا نس ــا جدي ــة« مفهومً الحقيق

لكــن الأكاذيــب في السياســة كانــت موجــودة دائمًــا وتعمــل 

ــة  ــإن العلاق ــدت، ف ــب أرن ــام. بحس ــاء النظ ــل بق ــن أج م

القديمــة بــن الحقيقــة والسياســة علاقــة معقــدة وســلبية 
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ــا  ــة بوصفه ــس السياس ــى عك ــتبدة ع ــة مس ــا الحقيق فيه

ــةً في  ــل مرون ــع يحم ــؤون المجتم ــا في ش ــاطًا واهتمامً نش

الــرأي والتفكــر، لــذا، فالأنظمــة المســتبدّة تجدهــا نــدًا لهــا. 

ــدّى  ــف أو تتح ــدت تخي ــبة إلى أرن ــة بالنس ــا الحقيق وأيضً

ــف.  ــكلٍ مختل ــة بش ــة الديمقراطي الأنظم

هنــاك نوعــان مــن الحقيقــة؛ حقيقــة الواقــع، والحقيقــة 

ــي  ــع وه ــرد في المجتم ــؤون الف ــى بش ــة؛ الأولى تعُن الفكري

ــا  ــدث عنه ــي نتح ــة الت ــي الحقيق ــتمرار وه ــرّ باس تتغ

ــم  ــة العل ــي حقيق ــرة فه ــا الأخ ــة. أم ــال السياس في مج

ــي  ــكلة الت ــو المش ــاول معارض ــفة. يح ــات والفلس والرياضي

تكمــن في النــوع الأول- وهــي التــي تعنينــا في هــذا المقــال- 

تحدّيهــا لأنهــا تفقــد قوتهــا واســتبدادها ليــس فقــط مــن 

خــال الأكاذيــب الدائمــة، بــل أيضًــا مــن خــال الآراء التــي 

تضُعــف موقعهــا، كــون القائــد الســياسّي عــى ســبيل المثال، 

لا يدّعــي قــول الحقيقــة المطلقــة ولا يجعــل مــن الأكاذيــب 
ــتوريةّ.8 ــوق الدس ــنده الحق ــه، تس ــا رأي ــة، إنم حقيق

شعبويّة نتنياهو أثناء الجائحة: تمثيل الشعب

»مــا هــو قيــد المحاكمــة؛ المحاولــة لإفشــال إرادة الشــعب 

ــن  ــت إلى الصحافي ــة انضم ــات قانوني ــي، جه ــة ب والإطاح

ــسِ وزراء قــوي«. واليســاريين للإطاحــة برئي

بنيامــن نتنياهــو، افتتاحيـّـة المحكمــة في تاريــخ 24 أيــار 

.2020

كمــا عرضنــا ســابقًا، تتصاعــد الشــعبوية خــال 

ــد  ــا عن ــا بدوره ــة كورون ــكلت جائح ــد ش ــات؛ وق الأزم

ــة للشــعبويين. عــى ســبيل  ــة فرص ــةٍ عالمي انتشــارها كأزم

المثــال، تبنــى قــادة مثــل المجــري فيكتــور أوربــان، 

والصربــي ألكســندر فوتشــيتش، ونارينــدرا مــودي الهنــدي 

ــوارئ  ــراءات الط ــر إج ــتخدموه لتبري ــة واس ــاب الأزم خط

وشــدّدوا قبضتهــم الاســتبدادية عــى الســلطة. بينمــا، قلّــل 

ــل  ــة مث ــورة الجائح ــن خط ــرون م ــعبويون آخ ــادة ش ق

ــا أن  ــب، علمً ــد ترام ــونيرو ودونال ــر بولس ــي جاي البرازي

ترامــب وآخريــن لــم يكــن بإمكانهــم الاســتمرار في إنــكار، 

ــات  ــبب مؤسس ــة بس ــة العالميّ ــأن الأزم ــن ش ــل، م أو التقلي

ــخة. ــيّ الراس ــع المدن ــة والمجتم الدول

ــزاب  ــادة و/ أو الأح ــر أن الق ــرز بروبيك ــرى  روج ي

ــة  ــواء إزاء جائح ــدٍ س ــى ح ــوا ع ــم يقف ــعبويةّ، ل الش

كورونــا؛ حيــث أن المواقــف والممارســات، نجدهــا في 

أحيــانٍ كثــرة متناقضــة، عــى ســبيل المثــال؛ مــن 

المعتــاد رؤيــة »قــادة شــعبويين« يختلقــون أزمــات، 

ــهِ في  ــادة انتاج ــنّ وإع ــدث مع ــف ح ــون بتكثي أو يقوم

الخطــاب والإعــام، عــى أنــه »كارثــة«، لكــن مــا يحــدث 

ــة  ــةٍ عالميّ ــأن أزم ــن ش ــل م ــو تقلي ــن ه ــت الراه في الوق

ــا  ــة« وم ــرة صينيّ ــا »مؤام ــى أنه ــا ع ــة تصويره ومحاول

ــل  ــرى تعم ــعبويةّ أخ ــادات ش ــد قي ــا نج ــك، وعمليً إلى ذل

ــخصيةّ  ــا الش ــة لمصالحه ــة والجائح ــتخدام الأزم ــى اس ع

وتثبيــت سياســتها وتوســيع صلاحياّتهــا. مفارقــة أخــرى 

يشــر إليهــا بروبيكــر؛ اســتخدامات مفهــوم الشــعب عنــد 

ــث أن الخطــاب يرتكــز  ــة، حي ــة ومركزيّ الشــعبويين مهمّ

ــا  ــا واجتماعيً ــعب اقتصاديً ــة الش ــاءات »حماي ــى ادّع ع

ــئة  ــدات الناش ــن التهدي ــدياً م ــا وجس ــا وثقافيً وديمغرافيً

ــة  ــدود المفتوح ــرالي والح ــاد النيولي ــة والاقتص ــن العولم ع

ــذهِ  ــاشر في ه ــي تب ــب الت ــدّ النخ ــة«، ض ــة العالمي والثقاف

ــت  ــعبوية ليس ــص إلى أن الش ــا. ويخل ــات وتعزّزه السياس

أيديولوجيــة سياســية واضحــة المعالــم، إنمــا هــي نســبية، 

ــددة  ــم، ومح ــكلٍ دائ ــة« بش ــرة معارض ــا »ظاه باعتباره

 واشتدّ خصوصًا في 
َ
قام نتنياهو بإنتاج خطابٍ شعبويّ في العقدِ الأخير، وبرز

إضافة  عدّة،  مستويات  على  عالمية  أزمة  بوصفها  كورونا،  جائحة  انتشار  فترة 

كما  الحقيقة«  بعد  »ما  سياسة  استخدام  رافقه  الشعبوي  الخطاب  أن  إلى 

تحدّثنا عنها عند أرندت، عبر توظيف الجائحة في سبيل مصالحهِ الشخصيّة 

واستمرارهِ في السلطة.
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ــا  ــة، لكنه ــميةّ والنخب ــات الرس ــه؛ المؤسس ــا تعارض بم

تتغــرّ بشــكل دراماتيكــيّ في آلياتهــا، اعتمــادًا عــى كيفيــة 

تنظيــم المعارضــة بــن »الشــعب« مــن جهــة، و«النخبــة« 
ــرى.9 ــة أخ ــن جه ــة« م و«المؤسس

ــل  ــم مث ــاج مفاهي ــى إنت ــعبويّ ع ــاب الش ــد الخط يعتم

ــر« و/  ــل »الآخ ــن« »مُقاب ــم« و/ أو »نح ــل »ه ــا« مُقاب »أن

ــا  ــا أعــاه وفقً أو »الصديــق« مُقابــل »العــدو«. وكمــا ذكرن

لمولــر، فــإن الشــعبوية هــي الأداة التــي ينُتــج مــن خلالهــا 

»القــادة« أو »الأحــزاب« خطاباً دفاعياً بالنســبةِ لـ«الشــعب«، 

ــاج  ــو بإنت ــام نتنياه ــعب. ق ــدّد« إرادة الش ــن »يه ــاه م تج

خطــابٍ شــعبويّ في العقــدِ الأخــر، وبــرزَ واشــتدّ خصوصًــا 

ــة  ــة عالمي ــا أزم ــا، بوصفه ــة كورون ــار جائح ــرة انتش في ف

ــعبوي  ــاب الش ــة إلى أن الخط ــدّة، إضاف ــتويات ع ــى مس ع

رافقــه اســتخدام سياســة »مــا بعــد الحقيقــة« كمــا تحدّثنــا 

ــبيل  ــة في س ــف الجائح ــر توظي ــدت، ع ــد أرن ــا عن عنه

ــلطة. ــتمرارهِ في الس ــخصيةّ واس ــهِ الش مصالح

اندلعــت بعــد الموجــة الأولى مــن تفــيّ الجائحــة، 

ــة  ــاط يهوديّ ــوف أوس ــران 2020، في صف ــذات في حزي وبال

ــداد  ــتمرّة بأع ــة ومس ــات ثابت ــل احتجاج ــعة في إسرائي واس

ــن  ــرات الآلاف، مُطالب ــان إلى ع ــض الأحي ــت في بع وصل

ــة  ــاد الموجّه ــم الفس ــة تهُ ــى خلفي ــتقالة ع ــو بالاس نتنياه

إليــه، بالإضافــة إلى ســوء إدارة الأزمــة الصحيــة، ومــا ترتـّـب 

عــى ذلــك مــن أزمــةٍ اقتصاديـّـة حــادّة عنــدَ قطاعــاتٍ عديدة 

في المجتمــع الاسرائيــيّ، وقــد عــارض المتظاهــرون اســتمرار 

نتنياهــو في الحكــم اســتنادًا إلى مــا ســبق. في هــذا الصــدد، 

ــضِ  ــو للتحري ــام نتنياه ــة أم ــا فرص ــرة كورون ــكّلت ف ش

ــث  ــعب، حي ــد للش ــدو« جدي ــق »ع ــن، وخل ــدّ المتظاهري ض

ــم  ــن بأنه ــه، المتظاهري ــو، ووزراء في حكومت ــف نتنياه وص

ويســاريين  )فوضويــن(  وأناركيــن  منضبطــن  غــر 

راديكاليــن وغــر ذلــك مــن الأوصــاف التــي تعــزّز الفصــل 

بــنَ المتظاهريــن مــن جهــة و »الشــعب« مــن جهــة أخــرى، 

وتحويــل المتظاهريــن ضمنيـًـا إلى أعــداء ومصــدر تهديــد لـــ 

»إرادة الشــعب« المتمثلّــة في اســتمراره بالحكــم. بالتــالي، قــام 

نتنياهــو بتفعيــل »قانــون الطــوارئ«، وفــرض إغلاقًــا عــى 

ــات المفــوّض لمكافحــة  ــة بأكملهــا، عــى عكــس توصي الدول

كورونــا، بروفســور رونــي جمــزو، والخطــة التــي اقترحهــا 

المعروفــة بـــ »إشــارة المــرور«؛ ولتــي تقتــي بإغــاق المدن 

الحمــراء التــي يرتفــع فيهــا مــؤشر الإصابــات بالمــرض. لــم 

ــة«  ــدن »الحريديّ ــدراج الم ــبب ان ــك بس ــو بذل ــل نتنياه يقب

ــب  ــا، بس ــي إغلاقه ــذي يقت ــر ال ــوء الأحم ــت الض تح

ــن  ــي ل ــة« الت ــزاب »الحريديّ ــع الأح ــياسّي م ــه الس تحالف
ــلطة.10 ــتمرار في الس ــا الاس ــتطيع بدونه يس

ــاب لنتنياهــو قــال متوجهًــا إلى المتظاهريــن:   في خط

ــب،  ــف، إلى التخري ــوضى، إلى العن ــاد إلى الف ــرّوا الب »لا تج

ــذا  ــال ه ــن خ ــو م ــعى نتنياه ــراض«. س ــار الأم إلى انتش

الخطــاب وخطابــات أخرى مشــابهة، إلى ترســيم شــخصياّت 

ــا  ــم، ممّ ــون فعله ــدود مضم ــتهم، وح ــن وممارس المتظاهري

ــد، لا  ــيم والتحدي ــذا الترس ــا له ــم، وفقً ــل مظاهراته يجع

ــاهمة في  ــة والمس ــوضى والعبثيّ ــر الف ــا غ ــلُ مضمونً تحم

ــذهِ  ــا إلى أن ه ــارة أيضً ــمّ الإش ــن المه ــراض. م ــر الأم ن

ــا كان  ــور عندم ــامع الجمه ــى مس ــت ع ــد ألقي ــات ق الكلم

هــذا يتابــع خطاباتــهِ وتصريحاتــه للحصــول عــى المعلومات 

والتطــوّرات بالنســبةِ لانتشــار الجائحــة، الأمــر الذي اســتغله 

نتنياهــو جيــدًا لوضــع المتظاهريــن في موقــع ضــدّ »مصالــح 

ــراض«.  ــرون الأم ــم »ين ــعب«، كونه الش

أصبحــت سياســة »مــا بعــد الحقيقــة« التــي يســتخدمها 

ــث  ــذّر؛ حي ــامٍ ومتج ــقٍ دوليّ متن ــن نس ــزءًا م ــو، ج نتنياه

يعمــل المتحــدّث عــى ثنــي وطــيّ الواقــع وفقًــا لمــا يناســب 

ــه،  ــه وخطاب ــل حديث ــا يجع ــه، مم ــه ومصالح آراءه وأهداف

رأيًــا، وبالتــالي يخلــق لنفســهِ واقعًــا عــى هامــش الحقيقــة 

ــع  ــض الوقائ ــى بع ــا ع ــر اعتماده ــا، إث ــة تشريعه وعمليّ

ــا أنــه  ــا إزاء الحقيقــة. علمً ــا رأيً المتفرّقــة التــي تشــكّل معً

لا ينُكــر الحقائــق في خطابــه، بــل يعُيــد صياغتهــا وترتيبهــا 

ويخفّــف مــن ســطوتها وبالتــالي »اســتبدادها« كمــا 

أوضحــت أرنــدت، ويقــدّم الحقائــق في ســياق ســياسّي حيــث 

يفضّــل حقيقــة عــى أخــرى. عــى ســبيل المثــال، لا يوجــد 

ــببّوا في  ــارج، تس ــن في الخ ــت أن المتظاهري ــيّ يثُب ــل علم دلي

زيــادة معــدّلات الإصابــة بالأمــراض، لكــن الجائحــة وسرعــة 

ــب  ــر الأكاذي ــة لن ــة خصب ــة تحتي ــرت بني ــارها وفّ انتش
وجعلهــا أقــرب لـــ »الحقيقــة«.11

ــة  ــال الموج ــول 2020، خ ــو في 13 أيل ــاب نتنياه في خط

ــنَ  ــح ب ــلٍ واض ــام بفص ــة، ق ــار الجائح ــة لانتش الثاني

»نحــن- الشــعب« و »الآخــر- الخائــن والمجنــون«، في إشــارة 

إلى المعارضــة المتزايــدة والمظاهــرات في الشــوارع وخصوصًــا 

ــن  ــد م ــن في العدي ــن المنتشري ــم المتظاهري ــدس، واته في الق

المــدن في إسرائيــل بنــر الوبــاء، حيــث أنهــم الســبب الرئيس 

ــا  ــب، نحمي ــت الكات ــة. ولف ــة ثاني ــاد لموج ــول الب في دخ

شتريســلر في صحيفــة »هآرتــس«، أن نتنياهــو دفــع قيــادة 

الجبهــة الداخليــة لزيــادة عــدد الفحوصــات والتشــديد عــى 

ــه استســلم أمــام الحريديــم في الوقــت  ارتــداء الأقنعــة، لكن
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نفســه، حيــثُ توجّــب عليــهِ وفــق خطّــة المفــوّض لمكافحــة 

ــن  ــط، لك ــراء فق ــدن الحم ــى الم ــاق ع ــرض إغ ــا، ف كورون

نتنياهــو رفــض ذلــك عمليـًـا، الأمــر الــذي يوضــح رغبتــه في 

خلــط الأحــداث بعضهــا ببعــض وانتقــاء بعــض الحقائــق 

وتكويــن رأي مُغايــر للحقيقــة واتهــام المعارضــة، بــدلً مــن 

ــة في غالبيتّهــا[. أدى  إغــاق المــدن الحمــراء ]المــدن الحريديّ

ــي  ــم الت ــة الأولى في العال ــل الدول ــح إسرائي ــك إلى أن تصب ذل

تدخــل في إغــاق ثــانٍ، أي فــرض عقــاب جماعــيّ مــن أجــل 

ــة  ــة، وصعوب ــياسي في الحكوم ــوازن الس ــى الت ــاظ ع الحف

ــس  ــبةِ لرئي ــية بالنس ــامات السياس ــع الانقس ــل م التعام

حكومــة متهــمّ في ثلاثــة ملفّــات فســاد. ناهيــك، عمّــا آلــت 

ــة  ــة اقتصادي ــي؛ أزم ــاق الثان ــبب الإغ ــور بس ــه الأم إلي
ــا.12 ــرة في حينه ــة كب وتعليمي

ما بعد الحقيقة أثناء الجائحة: عن إدارة الأزمة

أحــد التناقضــات التــي تحــدّث عنهــا الباحــث بروبيكــر، 

هــي أن الشــعبويةّ خــال الجائحــة، والأزمــة العالميّــة التــي 

نتجــت عنهــا، وضعــت الحــركات والأحــزاب والقيــادات أمام 

واقــع مُعاكــس؛ حيــثُ أن دورهــا في ظــلّ أزمــة حقيقيـّـة هو 

إنكارهــا والتقليــل مــن آثارهــا، وذلــك يعــود لعــدم قدرتهــم 

عــى التعاطــي مــع الحقائــق، وتحويــل الجائحــة إلى فرصــةٍ 

ــعت  ــه، س ــت نفس ــن، في الوق ــعب. لك ــة الش ــرى لتفرق أخ

ــيةّ  ــح السياس ــا للمصال ــرى- وفقً ــالات أخ ــعبويةّ في ح الش

ــا أداةً  ــة لجعله ــتخدام الأزم ــعبويةّ- إلى اس ــةٍ ش ــكلّ حال ل

ــعبويين  ــاء الش ــة الرؤس ــع شرعيّ ــياً لدف ــال سياس ورأس م

وتثبيتهــا، وخصوصًــا مــن خــال »إعــان حالــة الطــوارئ«، 
أو فــرض إغلاقــات متتاليــة.13

بــرزت الشــعبويةّ في إسرائيــل مــن خــال ملامــح تعكــس 

حالــة عدائيـّـة ضــدّ المؤسســات، فمــع انتشــار جائحــة الكورونا 

ــام  ــن الع ــس في آذار م ــكل رئي ــل بش ــدأت في إسرائي ــي ب الت

ــاة:  ــالات الحي ــم مج ــاق معظ ــوء إلى إغ ــم اللج ــاضي، ت الم

الاقتصــاد والتعليــم والثقافــة إلــخ... ودفعــت الحكومــة نحــو 

ــر.  ــيةّ أك ــوّة سياس ــا ق ــذي يعطيه ــوارئ ال ــون الط ــنّ قان س

ــرة  ــلطة كب ــب س ــن كس ــو م ــن نتنياه ــدد، تمكّ ــذا الص في ه

ــن  ــة تعي ــة لجن ــي، ومراقب ــام القضائ ــاق النظ ــة، لإغ للغاي

ــه مــن  ــد يعفي ــذي ق ــون الفرنــي« ]ال القضــاة وســنّ »القان

ــت  ــنتّ الكنيس ــال س ــته، في ح ــرة رئاس ــاء ف ــة أثن المحاكم

ــر بالذكــر أن حجــم الحكومــة  ــر رجعــيّ[، جدي ــون، بأث القان

التــي تشــكّلت عــى إثــر الجائحــة تضمّنــت 34 وزيــرًا، وهــي 

أكــر حكومــة بــدون ميزانيــة للدولــة ووســط أزمــة اقتصادية.

قــامَ نتنياهــو في هــذهِ الفــرة بتحويــل »تقييــدات 

ــه  ــث أن أحاديث ــية، حي ــة سياس ــة« لفرص ــا الطارئ كورون

وخطاباتــه المتكــررة حــول منجــزات الحكومــة في مكافحــة 

الجائحــة، اعتمــدت عــى تصنيــف خطابــيّ؛ »أنــا«، مقابــل 

ــي  ــر الصح ــة »الحج ــت سياس ــر، نجح ــى آخ ــم«. بمعن »هُ

ــو، وفي  ــح نتنياه ــت مصال ــا خدم ــثُ أنه ــات« حي والإغلاق

الوقــت نفســه تحــدّث عــن انخفــاض عــدد المصابــن. عــى 

ــذ الأمــة«  ــه »مُنق ــر نفســه عــى أن ــام بتصوي ــك، ق ــر ذل إث

ومشــددًا عــى »أنــا«، عــى افــراض أنّ التعامــل مــع مثــل 

ــذا  ــأتطرّق إلى ه ــراء ]وس ــاج إلى خ ــرض لا يحت ــذا الم ه

ــا[. ــوع لاحقً الموض

شــكّلت الإغلاقــات المتكــررة بنيــة تحتيــة قويــة لإغــاق، 

أو عــى الأقــل، لتأجيــل جلســات محاكمــة نتنياهــو في قضايا 

وملفّــات الفســاد، وقــادت إلى تجميــد الخطــوة وفتحــت الباب 

أمــام العديــد مــن الأحــداث السياســية. تميـّـزت الشــعبويةّ في 

حــزب الليكــود، في فــرة الكورونــا، بأنهــا تجــد صراعهــا مع 

المؤسســات وخاصــة مــع القضائيـّـة، هــي قضيـّـة متعلّقة »في 

ــة للشــعب«.  التعبــر الصــادق عــن الآراء السياســيةّ والقيميّ

وقــد أشــار مناحيــم ماوتنِــر إلى أن الدولــة أصبحــت تتميّــز 

مــع صعــود اليمــن في الســبعينياّت بـــ »تراجع المؤسســاتيةّ 

ــثُ  ــي«، حي ــون الإسرائي ــم في القان ــود القي ــميةّ، وصع الرس

ــد المؤسســاتيةّ إلى  أن انتقــال النظــام القضائــي مــن التقالي

ــة  ــع الهيئ ــرات م ــدث توتّ ــيّ، أح ــاريّ القيم ــد المعي التقلي
التشريعيــة.14

ــا،  ــيّ قائمً ــام القضائ ــد النظ ــر ض ــا زال التوتّ وم

خصوصًــا في فــرة انتشــار الجائحــة، حيــثُ أن بنيامــن 

ــام،  ــح اته ــاث لوائ ــى ث ــة ع ــل للمحاكم ــو يمث نتنياه

ــو في 17 آذار،  ــة نتنياه ــدأ محاكم ــرر أن تب ــن المق وم

وفقًــا لقــرار المحكمــة، لكــن حينمــا تداخلــت التقييــدات 

ــا،  ــر القضــاء أمــر أوحان في الاقتصــاد مــع إعــان وزي

لحالــة الطــوارئ في المحاكــم، دفــع ذلــك فريــق القضــاة، 

برئاســة القاضيــة ريبيــكا فريدمــان فيلدمــان، إلى تأجيل 

ــارز  ــراع الب ــك، ال ــف إلى ذل ــة. أض ــاح المحاكم افتت

ــاول  ــد ح ــت، وق ــاي مندلبلي ــامّ أفيخ ــي الع ــع المدع م

ــل   ــوم بتضلي ــه يق ــى أن ــاره ع ــدوره إظه ــو ب نتنياه

ــة. بــدأ  الــرأي العــام في موضــوع كورونــا، الأكثــر أهميّ

الــراع مــع القضــاء في ثمانينيــات القــرن المــاضي وهــو 

ــا، شــهدت  ــوم، لكــن أشــهر الكورون ــى الي مســتمر حت

العديــد مــن الأحــداث التــي ســمحت لنتنياهــو بتأجيــل 

ــة  ــان حال ــا إع ــر، منه ــر فأكث ــه أكث ــه وعقوبت محاكمت
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ــع  ــك يمن ــوى أن ذل ــاء بدع ــاع القض ــوارئ في قط الط

ــاء. ــار الوب انتش

 لفتــت الباحثتــان عنــات جيســر ادلســبيرج ورنــا 

ــا  ــا »عندم ــازي Gesser-Edelsburg, & Hijazi, في مقالهم حج

ــوزراء  ــس ال ــام رئي ــف ق ــاء: كي ــة بالوب ــي السياس تلتق

بنيامــن نتنياهــو وفريــق صغــر بإيصــال معلومــات حــول 

ــل  ــال المراح ــي خ ــور الإسرائي ــر للجمه ــة والمخاط الصح

الأولى لجائحــة كورونــا«، إلى أن الهــدف مــن تبنّــي نتنياهــو 

ــداد  ــر أع ــة في تقدي ــال المبالغ ــن خ ــف م ــك التخوي لتكتي

ــرأي  ــكيل ال ــة، كان تش ــار الجائح ــن انتش ــة الأولى م الموج

العــام عــى أســاس نتائــج متوقعــة قــد لا تصــل بالــرورة 

إلى مثــل هــذه الأعــداد. في بدايــة الموجــة الأولى، ذكــرَ نتنياهــو 

أن الوفيـّـات قــد تصــل إلى »عــرات الآلاف«، إلا أننــا نلاحــظ 

ــن  ــخ 21 تشري ــى تاري ــل حت ــت في إسرائي ــام وصل أن الأرق

ــار  ــن كب ــم م ــخصًا، معظمه ــي 2020، إلى 2754 ش الثان

ــد أن  ــبقة، ونج ــة مُس ــراض مزمن ــن بأم ــن أو المصاب الس

تكتيــك التخويــف يخــدم؛ أولاً الوضــع القانونــي والســياسي 

ــعبوية  ــية؛ أي الش ــته السياس ــة ممارس ــو، وطبيع لنتنياه

ــا. ــا ثانيً ــق وخلطه ــس الحقائ وطم

لــدى نتنياهــو مزيــد مــن الاســراتيجياّت - كمــا يظهــر 

البحــث المذكــور أعــاه - التــي حــاول مــن خلالهــا إبــراز 

ــف  ــاء«، ويكش ــة الوب ــاس في »هزيم ــل أس ــخصه كعام ش

البحــث عــن الإفــراط في اســتخدام كلمــة »أنــا« )667 مــرة( 

في خطابــات نتنياهــو، بالإضافــة إلى تكــرار عبــارة أن دولــة 

ــن  ــجَ ع ــد نت ــم، وق ــا في العال ــر نجاحً ــي الأكث ــل ه إسرائي

ــة الخــراء والمؤسســات  ــل باســتمرار مــن أهمي ــك التقلي ذل

ــمّ  ــن المه ــعبوية. م ــو الش ــات نتنياه ــن خطاب ــزء م كج

الإشــارة إلى أنــه أثنــاء وصــول اللقاحــات الُمضــادة للفــروس 

ــرّر،  ــو وك ــدّث نتنياه ــة، تح ــزر« الأميركيّ ــة »فاي ــن شرك م

ــات  ــن المقاب ــد م ــات« في العدي ــم اللقاح ــتُ لك ــا جلب »أن

التلفزيونيّــة، وهــذا التشــديد يعنــي أنــه هــو شــخصياً، أنقذَ 

الدولــة، بشــكلٍ غــر مســبوق، مقارنــةً مــع جميــع الــدول 

ــات. ــول اللقاح ــى وص ــة حت ــدء الأزم ــذُ ب ــة، من الأوروبيّ

أدى ذلــك إلى ظهــور الاســراتيجية الثالثــة؛ »إنشــاء 

ــال  ــن خ ــية م ــة والسياس ــا الصحي ــن القضاي ــة ب علاق

ــرات  ــة في المؤتم ــدة وطني ــة وح ــية لحكوم ــوات السياس الدع

ــذا  ــى ه ــا«. ع ــة كورون ــصّ جائح ــي تخ ــة الت الصحافي

الأســاس، بالإضافــةِ إلى تكتيــك »التخويــف«، تحــوّل مطلــب 

ــة.15  ــةٍ ملحّ ــة« إلى حاج ــدة وطنيّ ــة وح »حكوم

شــكّلت عمليـّـة بنــاء »روايــة الطــوارئ« أولويـّـة 

بالنســبةِ لإدارة نتنياهــو، فعــى ســبيل المثــال عقــد خــال 

الأزمــة مؤتمــرات صحافيــة في ســاعات المشــاهدة الإعلامية 

الأكثــر اقبــالً )Prime Time( بشــكلٍ شــبه يومــي للإعــان 

عــن المزيــد مــن الإرشــادات والقيــود والإغلاقــات. وشــارك 

ــيه  ــة - موش ــؤولي وزارة الصح ــار مس ــن كب ــان م اثن

ــكي  ــيغال تساديتس ــور س ــوف، والبروفس ــيمان ت ــار س ب

ــة  ــاء »رواي ــة إنش ــهمت عملي ــرات. أس ــذه المؤتم - في ه

ــه  ــق مصالح ــو في تحقي ــاعدةِ نتنياه ــوارئ« في مس الط

الشــخصيةّ وإهمــال لوائــح الاتهــام، وإبــراز دوره في 
ــعب.16 ــاذ الش إنق

خاتمة

ــا في البدايــة، تزدهــر في خضــمّ  الشــعبويةّ، كمــا أوضحن

ــي  ــدول الت ــة في ال ــار الجائح ــات انتش ــا لمعطي ــة. وفقً أزم

ــة في  ــر المهنيّ ــات غ ــعبوية، أدت السياس ــب ش ــا نخُ تقوده

ــية  ــات سياس ــم أزم ــا، إلى تفاق ــة كورون ــع أزم ــي م التعاط

الآلاف«،  إلى »عشرات  تصل  قد  الوفيّات  أن  نتنياهو  الأولى، ذكرَ  الموجة  بداية  في 

إلا أننا نلاحظ أن الأرقام وصلت في إسرائيل حتى تاريخ 21 تشرين الثاني 2020، إلى 

2754 شخصًا، معظمهم من كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة مُسبقة، ونجد 

وطبيعة  لنتنياهو،  والسياسي  القانوني  الوضع   
ً
أولا يخدم؛  التخويف  تكتيك  أن 

ممارسته السياسية؛ أي الشعبوية وطمس الحقائق وخلطها ثانيًا.
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ــت  ــد تداخل ــل فق ــا في إسرائي ــة. أم ــة واجتماعي واقتصادي

أزمــة كورونــا مــع أزمــةٍ سياســيةّ عميقــة؛ نتنياهــو رئيــس 

الحكومــة مــع ثــاث لوائــح اتهــام بقضايــا فســاد وخيانــة 

الأمانــة وتلقــي الــرشى، وانتخابــاتٍ متكــرّرة متعلّقــة 

ــاع  ــالي إلى اتس ــاء بالت ــع الوب ــو. دف ــول نتنياه ــدور ح ت

ــل  ــودة داخ ــات الموج ــق التصدّع ــات وتعمي ــاق الأزم نط

المجتمــع الاسرائيــيّ، بالإضافــةِ إلى أزمــةٍ صحيـّـة واجتماعيــة 

ــة. ــال الجائح ــة خ واقتصادي

حاولنــا في هــذا النــصّ، أولً؛ الكشــف عن خطــاب نتنياهو 

الشــعبويّ وسياســات »مــا بعــد الحقيقــة« عــى مســتويات 

عــدة، حيــث تــم اســتخدام قيــود كورونــا لتأجيــل المحكمــة، 

والاســتمرار في التحريــض ضــد مؤسســات الدولــة والقضــاء 

والإعــام والشرطــة والمدّعــي العــام، واتهامهــم بعــدمِ 

ــم  ــة واهتمامه ــار الجائح ــع انتش ــي م ــة في التعاط المهني

فقــط بـــ »السياســة«. علمًــا أن مناهضــة المؤسســات بــدأت 

ــود إلى  ــود الليك ــع صع ــاضي م ــرن الم ــات الق ــذ ثمانيني من

الســلطة، لكــن أزمــة كورونــا عمقّــت العــداء ضــد النظــام 

لنتنياهــو  السياســية  الإدارة  أن  إلاّ  الدولــة،  ومؤسســات 

ــق والآراء  ــن الحقائ ــطِ ب ــى الخل ــكان ع ــدرَ الإم ــدت ق اعتم

لتنُاســب أهدافــه السياســية والاســتمرار في توجيــه الانتقــاد 

للمؤسســات واليســار والمتظاهريــن، لخلــقِ »أعــداء الشــعب« 

ــعب. ــوم الش ــدة لمفه ــدود جدي ــاء ح وإنش

ــاء  ــو أثن ــاب نتنياه ــمات خط ــد س ــا بتحدي ــا؛ قمن ثانيً

انتشــار جائحــة كورونــا: التأرجــح بــن خطــاب الترهيــب 

والتخويــف، وخطــر الكورونــا الُمحــدق الــذي يهــدّد بانهيار 

الدولــة، وخلــق نظــام طــوارئ، بإرشــاداتٍ غامضــة وغــر 

شــفافة، وفــرض الإغلاق عــى الدولــة كعقــابٍ جماعي دون 

الرجــوع إلى توصيــات الخــراء، لأســباب متعلقــة بمصالــح 

سياســيةّ وتضمــن اســتمرار حُكمــه، في الإغــاق الجزئــي، 

ثــمّ  تحــوّل »خطــاب التخويــف« إلى »خطــاب الإنجــازات« 

ــام  ــو[ ق ــه ]نتنياه ــى أن ــددًا ع ــخصهِ، مش ــق بش المتعلّ

ــة  ــهِ الإداريّ ــهِ وقدرات ــار بحكمت ــة مــن الانهي بإنقــاذ الدول

ــا  ــات »م ــن سياس ــاءت ضم ــد ج ــة، ق ــه الدوليّ وعلاقات

ــة،  ــق واضح ــى حقائ ــاد ع ــدم الاعتم ــة« وع ــد الحقيق بع

وخطــاب شــعبويّ.

ــا  ــي قرأناه ــرة الت ــذهِ الف ــط ه ــمّ رب ــن المه ــا؛ م ثالثً

ــى  ــا، وع ــرت لاحقً ــي ج ــداث الت ــع الأح ــصّ م ــال الن خ

ــتطيع  ــة )2021(، ونس ــات الرابع ــان الانتخاب ــها إع رأس

ــو-  ــة )نتنياه ــدة الوطنيّ ــة الوح ــل حكوم ــر لفش أن ننظ

ــفافيةّ  ــدم الش ــعبويةّ، وع ــات ش ــةٍ لسياس ــس( كنتيج غانت

أمــام الحكومــة التــي شــكّلها أولً، وأيضًــا أمــام الجمهــور 

الاسرائيــيّ عمومًــا. اســتطاع نتنياهــو في اســتخدامهِ الخطاب 

الشــعبوي وسياســة »مــا بعــد الحقيقــة«، تحقيــق هدفــن؛ 

أولهمــا الحفــاظ عــى قاعــدة جماهيريـّـة متماســكة تصــل إلى 

ــا، عــر التمسّــك بخطــابٍ شــعبويّ،  ثلاثــن مقعــدًا انتخابيً

ــز  ــة يرتك ــة الإسرائيليّ ــاف في السياس ــح الخ ــالي أصب بالت

عــى »حكومــة مــع نتنياهــو« أو »حكومــة بــدون نتنياهــو«، 

ــة  ــر إلى الخارط ــا النظ ــا حاولن ــر إذا م ــذا الأم ــزز ه يتع

ــا  ــث أنن ــار«، حي ــن واليس ــيمات »اليم ــيةّ في تقس السياس

ــة  ــراءة الخارط ــة، وق ــكّل حكوم ــراءة تش ــة ق ــد إمكانيّ نفق

السياســيةّ الإسرائيليـّـة، مــع التشــديد عــى أن خــروج 

ــا إلى تقســيمات »اليمــن  ــد يعيدن نتنياهــو مــن الصــورة ق

ــار«. واليس

ــل  ــد جع ــو ق ــل في أن نتنياه ــي فيتمثّ ــدف الثان ــا اله أم

مــن إدارة أزمــة كورونــا، حكــرًا عــى ذاتــهِ، وعــدم 

ــالي  ــل، غانتــس، بالت الشــفافيةّ مــع رئيــس الحكومــة البدي

قــامَ بإضعافــهِ، وجعــل نفســه الوحيــد القــادر عــى تشــكيل 

ــا، حيــثُ أنّ الفــارق كبــر يصــل إلى عــرة  حكومــة، نظريً

ــد  ــي »يوج ــزب الثان ــود، والح ــزب الليك ــنَ ح ــد ب مقاع

ــق  ــتطلاعات. إلا أنّ تحقي ــج الاس ــع نتائ ــتقبل«، في جمي مس

الهدفــن مرتبطــان في فشــلهِ أيضًــا بتشــكيل حكومــةٍ كمــا 

رأينــا بعــد الانتخابــات الرابعــة، ونســتطيع إحالــة ذلــك إلى 

ــة لـــ »أعــداء  ــق خان ــهِ في خل الخطــاب الشــعبويّ، وطبيعت

ــمّ  ــة، ث ــذهِ الحال ــار في ه ــن اليس ــرّ ع ــي تع ــعب«، الت الش

ــل  ــق الصــدوع، مث ــذهِ تعمّ ــات كه ــقِ خان الاســتمرار في خل

ــد«  ــل جدي ــن »أم ــن الحزب ــم«؛ أي كلّ م ــن معه »المتعاون

بقيــادة جدعــون ســاعر، وحــزب »إسرائيــل بيتنــا« بقيــادة 

ــان. ــدور ليبرم أفيغ

يمكــن رؤيــة فــرة كورونــا في إسرائيــل كنمــوذج واضــح 

لإدارة نتنياهــو للأزمــات وللصراعــات.  كمــا ذكــرت أن 

ــرت  ــا ازده ــة إنم ــرة الجائح ــأ في ف ــم تنش ــعبوية ل الش

ــاب في  ــذا الخط ــمات ه ــة س ــن رؤي ــر، فيمك ــا أكث خلاله

أزمــات وصراعــات أخــرى يديرهــا نتنياهــو كإدارة الــراع 

ــي  ــاز القضائ ــع الجه ــراع م ــطينيين وإدارة ال ــع الفلس م

ومؤسســات الدولــة المختلفــة. أمــا سياســة مــا بعــد 

ــعبوي  ــو الش ــاب نتنياه ــع خط ــر م ــى أكث ــة فتتج الحقيق

ــية  ــات السياس ــاد الصراع ــع ازدي ــرة م ــنوات الأخ في الس

والتصدعــات السياســية في الحكومــة الإسرائيليــة ومــع صراع 

ــذي ألــف كــرسي الحكــم  ــذي يعيشــه نتنياهــو ال ــاء ال البق

ــة.  ــا متواصل ــدار 12 عامً ــى م ع
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